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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
بطوطة الرحلة الأوڲى ࢭي العالم، بتسجيلها  ابنتكاد تكون رحلة 

حضورًا قويًا ࢭي الأوساط العلمية  بمختلف مناطق العالم، ولذلك 
نت محل أبحاث ودراسات متعددة، وࢭي الوقت ذاته واجهت كا

من  أجل  ذلك   ،انتقادات شديدة سواء من المتقدم؈ن أو المتأخرين
ولأغراض  أخرى  ارتبطت  بالهيمنة  الاستعمارية  عڴى  العالم  
الإسلامي منذ بداية العصور  الحديثة  اهتم   المستشرقون   بنشر  

فاخذوا  يبحثون  عٔڈا  وعن نسخها  أجزاء  الرحلة وترجمْڈا، 
المختلفة  إڲى  أن  تمكن  المستشرق  السويسري  "بوركهارت" من  
الوصول  إڲى  مختصر للرحلة  ࢭي  أعقاب  المهمة  الۘܣ  كُلف  ٭ڈا  

وهو بالمشرق  سنة  م، كما   تمكن  المستشرق  "س؅قن"١٨٠٩سنة 
وهكذا   م  من  الحصول  عڴى  مختصر  آخر للرحلة، ١٨١٠

استمرت  جهود المستشرق؈ن  ࢭي  جمع  النسخ  إڲى  أن  تمكن  كل  
م  ١٨٥٨وسنة  ١٨٥٣من  "ديفريم؈ري"  و"سانكينۘܣ"  ما  ب؈ن سنة 

بتكليف  من  الجمعية  الأسيوية  من  استكمال جمع النسخ 
المتبقية مما حصل عليه الفرنسيون بعد أن فرضوا هيمنْڈم عڴى 

ثنان الرحلة م؅رجمة ࢭي أربع مجلدات، حيث نشر الا الجزائر،
 وأصبحت الرحلة ࢭي متناول العالم الغربي وكذلك العربي والإسلامي،

ثم شرعت عملية ترجمة الرحلة إڲى لغات عديدة، وهكذا تمكن 
المستشرقون من نشر الرحلة ࢭي أوساط عديدة  دون أن تكون  

الرحلة من أمامهم الفرصة والإمكانيات المعرفية اللازمة لتحقيق 
  جميع الجوانب.

  مقدمة
اهتم المستشرقون الأوروبيون اهتمامًا بالغًا بالرحلات الۘܣ 
خلفها أعلام الفكر والثقافة من العرب والمسلم؈ن لا سيما أهل 
المغرب العربي عڴى وجه الخصوص لأٰڈم تفوقوا عڴى غ؈رهم ࢭي 
مجال الرحلة الحجازية، ولأن  الرحلة عمومًا بغض النظر عن 

لغرض مٔڈا تتجاوز  الحدود الجغرافية  التقليدية، وۂي  بمثابة  ا
الموسوعة  الۘܣ  ئڈل  مٔڈا  كل  الباحث؈ن  من  اختصاصات  
متباينة، خاصةً  إذا  تعلق الأمر  برحلة  شيخ  الرحالة  المغاربة  ابن  
بطوطة، والۘܣ  تضمنت  أخبارًا  هامة عن القارات  الثلاث  إفريقيا  

  وأسيا.                                                                         وأوروبا
ثم جاء تحقيق الأكاديمي؈ن المغاربة المعاصرين متأخرًا بزمن 
طويل عن عمل المستشرق؈ن ࢭي هذا المجال، لظروف تاريخية 
اتسمت بالهيمنة الاستعمارية الأوروبية عڴى العالم العربي 

ي أن التحقيق المغربي جاء تتويجًا لجهود المستشرق؈ن والإسلامي، أ
ࢭي النشر وال؅رجمة. لقد تجاوزت أصداء وجود رحلة لابن بطوطة 
نطاق بلاد المغرب، عندما روج لها ولأخبارها ابن خلدون ࢭي مقدمته 
والتمجروتي ࢭي رحلته، وكذلك العلامة أحمد المقري ࢭي كتابه الشه؈ر 

الرحلة ࢭي البلاد المشرقية، باعتبار  أن  نفح الطيب، فانتشرت أخبار 
الأعلام الذين روجوا لها كانوا قد مروا بالمشرق، أو أٰڈم قضوا ما 

 بقي من حياٮڈم ࢭي المشرق العربي أمثال ابن خلدون والمقري. 

 

Ibn Battuta in Egypt,  
a painting by Hippolyte Leon Benett. 
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  بداية اهتمام المستشرقين بتحقيق الرحلة
أما اهتمام المستشرق؈ن بالرحلة فقد بدأ منذ أواخر القرن 

من عشر الميلادي، والملفت للانتباه أن ذلك الاهتمام  تزامن مع  الثا
ظهور الحركة الاستعمارية الحديثة الۘܣ اسْڈدفت  العالم العربي 
والإسلامي أساسًا، من خلال  انطلاق الحملات الاستطلاعية 
والاستكشافية  الۘܣ اعتمدت عڴى الرحلات السابقة كدليل ࢭي 

مي ومسالكه وطرقه ...، ولم يقتصر معرفة جغرافية العالم الإسلا 
اهتمامهم برحلة ابن بطوطة فحسب، بل  وجدنا مٔڈم من اهتم  
بابي عبيد الله البكري كأمثال البارون دوسلان، ومن اهتم بالشريف 
الإدريسۜܣ كالأستاذ دوزي ودوخوي، ومن اهتم بابن جب؈ر كالأستاذ 

هؤلاء أو يدل عڴى رايت، وكأنما بعث الله لكل تراث من ٱڈتم  به من  
  )١(أماكن وجوده ࢭي  مختلف جهات الدنيا.

من أوڲى الدلائل عڴى اهتمام المستشرق؈ن بالرحلة الرسالة الۘܣ 
ع؆ر عليه الباحث التازي ضمن الوثائق الۘܣ كان يحتفظ ٭ڈا 

لقد  )٢(الدبلوماسۜܣ النمساوي "دومباي" الذي كان يعمل ࢭي المغرب.
 ٢٩ه/ ١٢٠٠محرم ٢٦ب تضمنت تلك الرسالة المؤرخة  

خ؄رًا من "عڴي الافلاوي" حول رحلة مختصرة  لابن  ١٧٨٥نوفم؄ر
بطوطة انتسخها أحد المغاربة لحساب الدبلوماسۜܣ المذكور، وبذلك 
تكاثفت المساڤي للبحث عن النسخ الأصلية للرحلة، حيث ع؆ر 
المستشرق السويسري "بوركهارت عقب المهمة الۘܣ كلف ٭ڈا سنة 

م عڴى ١٨١٠سخة مٔڈا، كما ع؆ر سي؅قن بالمشرق سنة م عڴى ن١٨٠٩
مختصر آخر للرحلة، ثم توج هذا العمل بعد عشر سنوات بجهود 
المستشرق الألماني "كوسكارتن" بمناسبة ندوة أكاديمية سنة 

م، حيث نشر مقالة تحتوي عڴى نص مصحوب بال؅رجمة ١٨١٨
من  لثلاث قطع من ذلك المختصر، ولقد  تمكن أحد الجغرافي؈ن

التعرف عڴى مسالك السودان اعتمادًا عڴى المقاطع الۘܣ  نشرها  
مع العلم أن المقاطع الثلاث تمثل إحداها رحلة ابن  )٣(كوسكارتن.

بطوطة إڲى إفريقيا، والثانية إڲى بلاد فارس، والثالثة إڲى المالديف، 
والملاحظ أن "كوسيكارتن" لم يتمكن من استكمال مشروعه ࢭي نشر 

  من ذلك المختصر.            ما تبقى 
لقد اقتصر عمل المستشرق؈ن ࢭي البداية عڴى جمع ونشر 
مختصرات وأجزاء من الرحلة، أما عملهم ࢭي تحقيق ونشر السفرين 
الأول والثاني المشهورين من الرحلة، فقد تجڴى ࢭي عمل المستشرق 

قام  سنة   عندماال؄رتغاڲي الأب جوزي دي سانطو انطونيو مورا ، 
م ب؅رجمة  السفر الأول من الرحلة الأصلية إڲى ال؄رتغالية، ١٧٩٧

م، ولقد اعتمد ࢭي ترجمته ١٨٤٠ونشرته الأكاديمية ࢭي  لشبونة سنة 
عڴى مخطوط كان قد اش؅راه أثناء إقامته بفاس ومرافقته للسفارة 
ال؄رتغالية ك؅رجمان إڲى بلاط السلطان المغربي الموڲى سليمان سنة 

لقد اسقط "مورا" من ترجمته للرحلة الأبيات  م).١٧٩٨ -  ١٧٩٧(
الشعرية فلم ي؅رجمها، وأهمل ما روي عن ابن جب؈ر، بل وحذف 
بعض المقاطع بشكل كامل، وقد برر عمله هذا بقوله: "إن اللائحة  

لقد بلغ ما حذفه من الرحلة ربع السفر الأول،  )٤(واسعة ومزعجة"،

ق؈ن لم يختلف عن صنيع والجدير بالذكر؛ أن عمل الم؅رجم؈ن اللاح
  الأب مورا.

 تحقيق الرحلة ونقدها                        
عمل قام به المستشرقون ࢭي نشر وترجمة الرحلة   أهمإن 

بشكل كامل ࢭي كل أسفارها المعروفة هو ذلك الانجاز الذي  قام به 
م ١٨٥٨و ١٨٥٣كل من "ديفريم؈ري"، و"سانكينۘܣ" ما  ب؈ن سنۘܣ 

جمعية الآسيوية والمتمثل ࢭي نشر سفري الرحلة بتكليف من ال
كامل؈ن، وم؅رجم؈ن بالفرنسية ࢭي أربع مجلدات، حيث  أصبحت 
الخزانة الملكية بباريس تتوفر عڴى نسخ مخطوطة للرحلة، مما 
حصل عليه الفرنسيون بعد أن فرضوا هيمنْڈم عڴى الجزائر. بعد 

اللغات الأخرى، فظهرت  هذا الانجاز تيسرت سبل ترجمة الرحلة إڲى
ال؅رجمة الانجل؈قية للرحلة، والۘܣ قام ٭ڈا الس؈ر هاميلتون جيب، 
مصحوبة  بتعاليق مفيدة جدًا، وبخرائط  وصور ورسوم، ولقد 
ارتكزت هذه ال؅رجمة عڴى النسخة الفرنسية، فصدر الجزء الأول  

م، ١٩٧١، ثم الثالث سنة ١٩٦٢م، والثاني  سنة ١٩٥٨مٔڈا سنة 
تمكن جيب من إتمام الجزء الرابع لأن الوفاة أدركته سنة ولم ي
  ، إلا أن جامعة كام؄ريدج تكفلت ب؅رجمة الجزء الرابع.١٩٧١

ومن المستشرق؈ن الذين استفادوا من عمل جيب المستشرق 
) ࢭي كتابه "تاريخ الأدب الجغراࢭي ١٩٥١الروسۜܣ كرااتشكوفسكي (ت 

"أنه منافس خط؈ر  عن الرحالة ابن بطوطة: قالالعربي"، حيث 
لمعاصره الأك؄ر منه سنًا "ماركو بولو"، ومن الطبيڥي أن ابن بطوطة 
الطنڋي كان له إحساس فطري ذاتي بظروف حضارة العالم الذي 
يصفه أك؆ر مما كان لدى ماركو بولو البندࢮي، وأن وصف الرحالة 
المسلم لخط س؈ر رحلته كان ادڤى إڲى الثقة مما عليه الحال مع 

  )٥(المسيڍي". معاصره
إن ترجمة الرحلة إڲى الانجل؈قية أعطى لها نفسًا جديدًا، ودفعًا 
قويًا ࢭي ميدان البحث، ف؅رجمها الدكتور "هانس فون مزيك" إڲى 
الألمانية، كما ترجمها "ايفان ربيك" إڲى اللغة التشيكية، وترجمها إڲى 

ة عڴى م، وترجمت إڲى اللغة ال؅ركي١٩٦١ سنةالإيطالية "كابري يڴي" 
يد لجنة وزارة  المعارف أواخر العهد العثماني ࢭي خمس مجلدات، 
وترجمت أيضًا إڲى الفارسية من قبل الدكتور "محمد عڴي موحد"، 
وترجمها إڲى السويدية "ه؈رمان المكسيط"، هذا إضافةً إڲى ترجمْڈا 

واللافت أن معظم  )٦(إڲى الهندية واليابانية والصينية والاسبانية.
جمات تصحب بتعليقات مفيدة، كما أن بعض هؤلاء هذه ال؅ر 

الأساتذة  الم؅رجم؈ن وضعوا مقدمات لكل جزء من أجزاء الرحلة من 
أجل تعريف القارئ الأجنۗܣ بأحوال العالم الإسلامي وثقافته 

  وتقاليده.
لقد وجه المستشرقون انتقادات وجٕڈة للرحلة، ومن أشهرهم 

 )٧(شيكي "ايفان هربك"،الس؈ر "هاميلتون جيب"، والعلامة الت
وكذلك الباحثان الفرنسيان "فانسان مونطي"، و"صطيفان 

، حيث تتبعوا الرحلة ع؄ر عدد من المقاييس ي؈رازيموس" وغ؈رهم
والمعاي؈ر، مثل ضبط التواريخ الۘܣ يوردها ابن بطوطة مقارنة 
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بأسماء  الأيام الۘܣ يذكرها: يوم الأثن؈ن مثلًا، وهل بالفعل يتطابق 
ريخ اليوم السابع عشر من رجب سنة ثلاث وسبعمائة الذي مع تا

ذكر تاريخًا لميلاده، وهناك حديث ابن بطوطة عن شدة ال؄رد ࢭي شهر 
قمري (شوال مثلًا)، ࢭي ح؈ن أن هذا الشهر كان يوافق جوان أو 

              )٨(جويلية الذي نعتاد فيه الحر.
ل الدبلوماسۜܣ وهناك من شكك ࢭي زيارة ابن بطوطة للص؈ن أمثا

الشه؈ر "كابرييل ق؈ران"، إلا أن كث؈رًا ممن درسوا الرحلة كانوا 
مقتنع؈ن بأن الرجل زار فعلًا بلاد الص؈ن وما جاورها. والمجال لا 
يتسع لذكر كل الانتقادات الموجهة للرحلة، والأمر يحتاج إڲى دراسة 
ة أخرى تعالج حقيقة تلك الانتقادات لأن ثمة معطيات كث؈رة محيط

مقدمْڈا أن التقييدات الۘܣ جمعها  وࢭيبالرحلة أثرت ࢭي مصداقيْڈا، 
ابن بطوطة قرابة ثلاث؈ن سنة قام ابن جزي بتلخيصها ࢭي أقل من 
ثلاث أشهر، إڲى جانب المشاكل الناجمة عن ترجمة الرحلة إڲى لغات 
أخرى مما شكل لبسًا لدى المستشرق؈ن. ورغم كل هذه الجهود 

ستشرق؈ن ࢭي نشر أجزاء الرحلة وترجمْڈا المبذولة من طرف الم
والتعليق عڴى ما ورد فٕڈا، إلا أن هناك العديد من المؤاخذات  الۘܣ  
تسجل عڴى عمل هؤلاء؛ مٔڈا أٰڈم  ينسبون  مقدمة الرحلة لابن 
بطوطة، ولكٔڈا ࢭي الواقع ۂي لابن جزي، إڲى جانب أخطاء كث؈رة ࢭي 

ي العميقة الۘܣ ترتبط  بأصول أسماء الأعلام والأماكن، وبعض المعان
وقواعد اللغة العربية من جهة، ومن  جهة أخرى تتصل بأعراف 
وتقاليد أهل المغرب العربي، ولقد ذكر التازي العديد من الأمثلة عن 

    )٩(تلك الأخطاء والنقائص.

  خاتمة
لقد ظهرت مبادرة المستشرق؈ن لتحقيق رحلة ابن بطوطة ࢭي 

كود والتخلف الفكري والحضاري ظروف تاريخية اتسمت بالر 
بالنسبة للعالم الإسلامي، لذلك كان هؤلاء المستشرق؈ن هم 

ونشرها، وكذلك ترجمْڈا من  وتحقيقهاالسباق؈ن إڲى جمع نسخها 
أجل تحقيق أغراض استعمارية بالدرجة الأوڲى، ومع ذلك فإن هذه 
ن الحركة الاستعمارية كانت حافزًا كافيًا لتحريك جيش من الباحث؈

والمحقق؈ن يوجهون كل جهودهم وأوقاٮڈم وحۘܢ أموالهم للبحث ࢭي 
تراث الشرق الإسلامي، فتوصلوا بذلك إڲى تحقيق انجازات علمية 
معت؄رة عڴى مستوى تراثنا، لم نصل إلٕڈا ࢭي أي مرحلة من مراحل 
تاريخنا حۘܢ ࢭي عهد الازدهار العلمܣ والثقاࢭي  أيام ابن خلدون، وابن 

، فهؤلاء كان تعاملهم مع الرحلة بشكل سطڍي، الخطيب وغ؈رهم
حيث أن ابن خلدون شكك ࢭي بعض مرويات ابن بطوطة معتمدًا 

المتداولة ب؈ن العامة من الناس ࢭي عصره، دون أن  الرواياتعڴى 
  .يبحث عن الحقيقة ࢭي الأصول والمصادر

والحال نفسه يتكرر ࢭي الف؅رة الحديثة والمعاصرة، عندما نجد 
شتغل؈ن بالرحلة حۘܢ من المحقق؈ن الأكاديمي؈ن ظلوا أن كل الم

معتمدين عڴى الطبعة الباريسية للرحلة رغم وجود ثلاث؈ن مخطوطة 
للرحلة موزعة ب؈ن الخزانات والمؤسسات العلمية، ولقد أشاد 
الأستاذ التازي بالجهود العلمية لأولئك المستشرق؈ن خاصةً ما يتعلق 

ك تيسرت السبل أمامه للقيام بدراساٮڈم النقدية للرحلة، ولذل
 بإنجازه المتم؈ق بشهادة منتقديه. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :الهوامش
المغرب ࡩي الدراسات الاستشراقية (ابن بطوطة التازي عبد الهادي،  )١(

، الندوة السادسة للجنة القيم الروحية، مطبوعات أكاديمية نموذجًا)
 .١١٤م، ص١٩٩٣ه/ أبريل ١٤١٣المملكة المغربية، مراكش، شوال 

، مطابع فضالة ٩، جالتاريخ الدبلوماسۜܣ للمغربالتازي عبد الهادي،  )٢(
 .٢٢٠، ص١٩٨٦المحمدية، المغرب، 

  .١١٤، المرجع سابق، صالمغرب ࡩي الدراسات الاستشراقيةالتازي،  )٣(
  .                                                   ١٦٦المرجع السابق، ص  )٤(
، ترجمة صلاح الدين عثمان دب الجغراࡩي العربيريخ الأ ات، كراتشكوفسكي )٥(

 .٤٥٦م، ص١٩٨٧ه / ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت ٢هاشم، ط
 .١١٩الاستشراقية، المرجع سابق، ص  الدراساتالتازي، المغرب ࢭي  )٦(
  من أك؆ر المدقق؈ن ࢭي انتقاد رحلة ابن بطوطة من خلال كتابه: )٧(

Ivan hrbek, The chronology of ibn battuta travels, archiv orientalni 
.praha 1962. 

، المجلد الاول، مقدمة تحقيق رحلة ابن بطوطةالتازي عبد الهادي،  )٨(
 .١٢٥م، ص١٩٩٧ه/ ١٤١٧مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 

 - ١٠٥، مرجع سابق، ص ١، مج رحلة ابن بطوطة تحقيقمقدمة التازي،  )٩(
١٠٧. 

  


